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بقلم: كارل كراوس

مقدمة المترجم **

ــاب  ــدّ كارل كــراوس )1874–1936( أحــد أبــرز الكتّ يعُ

والســاخرين اليهــود النمســاويين في مطلــع القــرن العشريــن، 

ــة،  ــوازي، الصحاف ــع البرج ــاذع للمجتم ــده ال ــرف بنق وعُ

ــراوس في  ــد ك ــة. ول ــة واللغ ــة، والسياس ــة، الصهيوني القومي

ييتشــن )جمهوريــة التشــيك اليــوم( لعائلــة يهوديــة ثريــة، 

انتقلــت لاحقًــا للعيــش والإقامــة في فيينــا، وقــد نشــأ هنــاك 

ــن  ــزءًا م ــار ج ــوّع، وص ــاد ومتن ــافي ح ــاخ ثق ــل من في ظ

المشــهد الأدبــي- الســياسي المتوتــر في نهايــة القــرن التاســع 

ــة،  ــة اليهودي ــي للديان ــه ينتم ــن أن ــم م ــى الرغ ــر، وع ع

ــى  ــة« ع ــة إلى »قومي ــة اليهودي ــول الديان ــا لتح كان مُعاديً

ــور في  ــه القص ــا لأوج ــدًا عنيفً ــي، وكان ناق ــط الصهيون النم

كل الأيديولوجيــات القوميــة، بمــا فيهــا القوميــة النمســاوية- 

ــة.  ــة واليهودي الألماني

 A Crown( ــون ــة لصهي ــوان كراون ــالي، بعن ــص الح الن

ــد  ــام واح ــد ع ــراوس بع ــه ك ــال كتب ــو مق for Zion( ه

ــام  ــد ع ــذي انعق ــازل ال ــي الأول في ب ــر الصهيون ــن المؤتم م

1897، حــن بــدأ ثيــودور هرتســل يــروّج لفكــرة »الدولــة 

اليهوديــة«. اعتــر كــراوس الصهيونيــة نوعًــا من »اللاســامية 

* العنــوان الأصــي هــو Eine Krone für Zion )أي »كراونــة لصهيــون(، وفيــه تلاعــب بالألفــاظ؛ إذ تعنــي كلمــة Krone كلًًا مــن »تــاج« و»عملــة النمســا-المجر« 
في الفــرة مــن 1892 إلى 1918؛ وكانــت كراونــة واحــدة الحــد الأدنــى للتــرع المطلــوب للمشــاركة في المؤتمــر الصهيونــي الأول في بــازل )ســويسرا(.

**  ترجمــة عبــد القــادر بــدوي الباحــث في المركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة- مــدار، وحاصــل عــى درجــة الماجســتير في الدراســات الإسرائيليــة مــن 
جامعــة بيرزيــت.
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د كراوس من خلال أسلوبه النقدي الساخر المشبع بالاستعارات والتهك
ّ

باختصار، أك

 جديد لهم يغويهم بآمال 
ّ

ل خلاصًا لليهود، بل هي فخ
ّ
على أن الصهيونية لا تمث

زائفة، معتبرًا أن المشروع الجديد )»الدولة اليهودية«( من شأنه إعادة إنتاج الغيتو 

 من تحريرهم.
ً
بوسائل حديثة، وتعزيز عزلة اليهود بدلا

المقنعّــة«، حيــث رأى فيهــا مشروعًــا يســعى إلى طــرد اليهــود 

مــن أوروبــا- كمــا يفعــل المعاديــن للســامية- وتجميعهــم في 

»غيتــو قومــي« جديــد في فلســطين.

شــبّه كــراوس الصهاينــة بـــ »جبــاة ضرائب« يســعون إلى 

أن يصبحــوا »وزراء ماليــة الدولــة اليهوديــة« عــر بطاقــات 

ــرة  ــا لفك ــدًا لاذعً ــا نق ــد«، موجّهً ــو الجدي ــول إلى »الغيت دخ

ــة،  ــرات الصهيوني ــاركة في مؤتم ــيكل« للمش ــرّع بالش »الت

معتــراً هــذا الأمر شــكلاً مــن الاحتيــال الســياسي الــذي يوهم 

اليهــود بوعــد كاذب، إذ رأى أن الصهيونيــة تســتبطن خطــاب 

ــود:  ــداء اليه ــه أع ــم ب ــا يحل ــذ مشروعً ــود وتنف ــداء لليه الع

»التخلــص منهــم سياســياً وثقافيـًـا في أوروبــا«، واصفًــا إياها 

بـــ »اللاســامية اليهوديــة« كونهــا تدعــو إلى الإقصــاء الطوعي 

لليهــود مــن أوروبــا. لــم يكــن هــذا الموقــف منفصــاً عــن 

أفــكار كــراوس حــول القوميــة والاندمــاج؛ إذ أنــه كان يشــيد 

بمرونــة اليهــود الثقافيــة وتكيفّهــم عــر العصــور المختلفــة، 

وأن الاندمــاج في المجتمعــات الأوروبيــة أفضــل مــن الانكفــاء 

القومــي، منتقــدًا مــا وصفــه بـــ »التحنيــط القومــي« الــذي 

كانــت تســعى إليــه الصهيونيــة عــر إعــادة إنتــاج مظاهــر 

الغيتــو: الملابــس، اللغــة والطقــوس وغيرهــا، كمــا أنــه شــبّه 

ــل أي  ــياني« لا يحم ــان مس ــي بـــ »هذي ــاس الصهيون الحم

إصــاح اجتماعــي حقيقــي، مشــدّدًا أن الحــل لقضيــة يهــود 

أوروبــا الشرقيــة يكمــن في إجــراء إصــاح اجتماعــي شــامل 

في مكانتهــم، وليــس بتهجيرهــم إلى فلســطين، منتقــدًا بذلــك، 

ــب  ــن كات ــل م ــودور هرتس ــول ثي ــاخر، تح ــلوبه الس وبأس

مرهــف إلى ديماغوجــي قومــي يبيــع الوهــم، كمــا ســخر مــن 

ماكــس نــورداو الــذي لطالمــا لعــب دور »الطبيــب الثقــافي« 

ــد  ــا يؤكّ ــو م ــي، وه ــر الصهيون ــا للمؤتم ــح رئيسً ــم أصب ث

عــى نفــاق المــروع )مــروع الصهيونيــة( التــي تتطابــق 

شــعاراتها مثــل: »نعــم، ســنغادر!« مــع شــعارات المعاديــن 

للســامية: »أخرجــوا أيهــا اليهــود«. باختصــار، أكّــد كــراوس 

مــن خــال أســلوبه النقــدي الســاخر المشــبع بالاســتعارات 

والتهكّــم عــى أن الصهيونيــة لا تمثّــل خلاصًــا لليهــود، بــل 

ــراً أن  ــة، معت ــال زائف ــم بآم ــم يغويه ــد له ــخّ جدي ــي ف ه

ــادة  ــأنه إع ــن ش ــة«( م ــة اليهودي ــد )»الدول ــروع الجدي الم

إنتــاج الغيتــو بوســائل حديثــة، وتعزيــز عزلــة اليهــود بــدلاً 

مــن تحريرهــم.

في ما يلي الترجمة
ــادة  ــد الس ــي أح ــب من ــد، طل ــس ببعي ــت لي ــذ وق من

الذيــن يتظاهــرون اليــوم بأنهــم المدافعــون التاريخيــون عــن 

الشــعب اليهــودي، ويوجّهــون أنظارهــم الغريبــة نحو شروق 

الشــمس، ويحرّضــون عــى عــودة جميــع اليهــود الباقــن إلى 

وطــن فلســطين، أن أســاهم بمبلــغ صغــر في تلــك القضايــا 

التــي تسُــمّى صهيونيــة أو، باســتخدام كلمــة قديمــة جيــدة، 

ــذي  ــراء ال ــابهًا للإج ــك مش ــدا لي ذل ــامية. ب ــاداة للس مع

اقترحــه مؤخــرًا الســيد شــنايدر1 في برلمــان النمســا الســفلى. 

في البدايــة اعتقــدت حقًــا أن جامــع التبرعــات الــودود، 

بوصفــه المنفّــذ النهائــي لــإرادة المســيحية-الاجتماعية2 

ــم –  ــد القدي ــذ لإرادة[ العه ــد، ]كمنف ــا يعتق ــس، كم – ولي

ــص لـــ »إطــاق النــار  ســيحصل عــى المــال الشــهير المخصَّ

عــى اليهــود«. لكــن سرعــان مــا جــرى إفهامــي أنّ معــاداة 

ــت  ــع في الوق ــة، تمتن ــا الصهاين ــروّج له ــا ي ــامية، كم الس

ــي  ــة وتكتف ــراءات الهمجي ــذه الإج ــل ه ــن مث ــاضر ع الح

ــود. ــيط لليه ــرد البس ــة للط ــوال اللازم ــع الأم بجم

كنــت قــد أخُــرت ســابقًا بــأن عضــو البرلمــان شــنايدر 

كان متعاطفًــا بإخــاص مــع مســاعي الصهاينــة، عــى الرغم 

مــن أنهــم يهــود؛ لكنــه فقــط أصبــح غــر صبــور في ضــوء 

عــدم نجــاح المســاعدات الصهيونيــة حتــى الآن، وأخــراً، كمــا 

ــألة  ــاول المس ــفلى، تن ــا الس ــان النمس ــه في برلم ــت اقتراح يثب

ــاك  ــال إن هن ــن، يقُ ــك الح ــذ ذل ــاس. ومن ــه بحم بنفس

ــيحيين- ــة والمس ــن الصهاين ــاف ب ــن الخ ــة م ــة معين درج

الاجتماعيــن؛ فالأولــون اضطــروا لتحمّــل اتهامــات بالفتــور، 
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إذا كان المرء يطمح إلى غايات أرفع، فإن الأموال التي ت

يقرروا  أن  إلا  السادة  على  يتعيّن  ولن  لائق.  تعليم  على  للحصول  بالتأكيد  تكفي 

مصدرها  للسامية  العداء  يُعد  التي  البولندية،  الأرستقراطية  مساعدة  عن  التوقف 

الوحيد للتمويل.

في حــن أن الأخريــن اتُّهمــوا مــرارًا وتكــرارًا بانتهــاك الرابــط 

ــوان  ــة بعن ــت مسرحي ــك، عرض ــة إلى ذل ــرك. بالإضاف المش

ــا  ــا يهوديً ــت مجتمعً ــي وإن قدّم ــد«، والت ــو الجدي »الغيت

فاســدًا بالكامــل، فقــد خيبّــت الآمــال برفعهــا غــر المتوقــع 

ــرم  ــا ح ــو م ــر، وه ــل الفك ــد نبي ــودي واح ــخصية يه لش

مؤلّفهــا مــن تعاطــف الأوســاط المعاديــة لليهــود ذات النفوذ.

ــؤدي إلا إلى  ــا لا ت ــدت وكأنه ــات ب ــذه المناوش ــن ه لك

إضعــاف كلا الطرفــن، اللذيــن تبــنّ سريعًــا أنهمــا يعتمدان 

أحدهمــا عــى الآخــر. غــر أنّ المعاديــن للســامية، الذيــن لــم 

ــة،  ــق الصهاين ــن دون تدفّ ــل شيء م ــعهم فع ــن في وس يك

ــا  ــان م ــرخ. وسرع ــذا ال ــن ه ــرّر م ــن ت ــوا أوّل م كان

خبــت الدعايــة المســيحية-الاجتماعية، ومــع احتــدام المعــارك 

ــن  ــا، أمك ــزاب كله ــة الأح ــتنزفت طاق ــي اس ــة الت البرلماني

للمــرء أن يتمنـّـى أن يكــون حتــى أكثــر عــوام فيينــا 

انحطاطًــا قــد تجــاوزوا في المســتقبل القريــب أشــدّ أشــكال 

ــي كان  ــة الت ــيِ المصالح ــم تحُ ــاءً. ول ــامية غب ــاداة الس مع

يتــوق إليهــا كلا المعســكرين في الــر ســوى بضعــة مقــالات 

ظهــرت في الصحيفــة الصهيونيــة الرئيســة، ولا ســيما المقــال 

ــا  ــارج أيه ــاف »إلى الخ ــل هت ــل«،3 إذ نق ــون »ماوشِ المعن

ــك  ــن إلى تل ــاب اليهود-القومي ــكر الط ــن معس ــود!« م اليه

الأوســاط التــي كان خمولهـــا الســياسي الدائــم مهيــأ لتلقّــي 

ــود  ــوهد »اليه ــا ش ــان م ــح. وسرع ــعار المري ــذا الش ــل ه مث

المعــادون لليهــود« يســرون مجــددًا نحــو الهــدف المشــرك 

بحماســة لــم تسُــمع مــن قبــل في صفــوف المعادين للســامية 

ــن«. ــن »الآري م

ــة  ــخصيات الأدبي ــن الش ــد م ــال العدي ــتنادًا إلى مث اس

التــي لــم تنتــمِ إلى الحــزب الصهيونــي، طلــب منــي جامــع 

ــدوق  ــدّم مســاهمتي لصن ــودود في إيشــل4 أن أق التبرعــات ال

ــوب  ــغ المطل ــمّى المبل ــد س ــول. وق ــهر أيل ــرة في ش الهج

ــم  ــن الاس ــم م ــى الرغ ــه، ع ــد لي أن ــه أك ــيكل«، لكن »ش

التوراتــي غــر المعتــاد، فــإن هــذه التــرع لا يلزمنــي بــأي 

ــي فقــط الحــق في المشــاركة  ــا »يمنحن ــي، وإنم ــاء حزب انتم

ــعارات  ــي الإش ــادم وتلق ــر الق ــن للمؤتم ــاب المندوب في انتخ

التــي ســيصدرها مكتــب المؤتمــر«. وبمــا أن هــذا الحــق لــم 

ــكار  ــبباً لإن ــم أرَ س ــي ل ــاص، ولأن ــكل خ ــاً بش ــد لي ثقي يب

تعاطفــي مــع غــرض ضــار لــن يتحقــق أبــدًا، وبمــا أنــي، 

ــع  ــت أتوق ــة، كن ــرة الصهيوني ــل للفك ــل المحتم ــد الفش بع

ــا البولنديــة المخدوعــة كالنهايــة  ــا للبروليتاري تعويضًــا ماديً

الوحيــدة الممكنــة والمحمــودة لــكل هــذه الضجــة، لــم يكــن 

ــي  ــي ه ــانية الت ــة الإنس ــك الصدق ــروح تل ــالي ب ــرع الم الت

ــد  ــري. وبع ــب في نظ ــر مناس ــرًا غ ــة أم ــدو للصهيوني ع

ــل  ــا لزمي ــا رخيصً ــض معروفً ــي أن أرف ــاذا ينبغ كل شيء، لم

ــح  ــد أن يصب ــق ويري ــة للتمزي ــر أوراق قابل ــول بدف يتج

وزيــر ماليــة الدولــة اليهوديــة عــر نــر أكــر عــدد ممكــن 

ــول  ــوّل دخ ــي تخ ــرة الت ــراء الصغ ــع الصف ــك الرق ــن تل م

الغيتــو الجديــد؟ مــع ذلــك، لــم أوافــق عــى دفــع الشــيكل 

ــح  ــد الصري ــد الوع ــات وض ــواع الاعتراض ــع أن ــد جمي إلا بع

ــت  ــدًا لصالــح الإيمــان الجديــد. فعل بأننــي لــن أغُتصــب أب

ذلــك بحكمــة، لكنــه لــم ينفــع. إن قــوة الوعــد الصهيونــي 

مُلزمــة إلى حــدّ أنــه حتــى أولئــك الذيــن يرغبــون في التملــص 

ــر في  ــت قص ــد وق ــماءهم بع ــرأوا أس ــم أن يق ــه يمكنه من

ــزب. ــاق الح ــة لرف ــة مطبوع قائم

]...[

ليــس هــذا هــو المقــام، وربمــا يكــون الأمــر زائــدًا عــن 

الحاجــة، للدفــاع عــن عقيــدة الاندمــاج في مواجهــة هجمــات 

ــة«  ــة اليهودي ــة »القبيل ــاة قابلي ــود، أو لمضاه ــن اليه القومي

للتكيــف بجمــود العقــول الصهيونيــة. لكننــي أود أن أنصــح 

أولئــك الســادة الذيــن لــم يجرّبــوا بعــدُ ذلــك عــى أنفســهم 

ــن  ــد يمك ــي العَني ــة. فالصهيون ــراً بالمحاول ــوا أخ أن يشرع

ــا في بضــع ســنوات فقــط.  تمَدينــه بســهولة ليصبــح أوروبيً

ــف هــو  إن الإيمــان الراســخ بقابليــة الطبــع اليهــودي للتكيّ

ــاء.  ــدة الآب ــن أولاً عقي ــية؛ وليك ــكال الأرثوذكس ــل أش أفض
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ــع  ــه مــع جمي ــكاك من ــا لا ف ــه أن يندمــج اندماجً ــدّر ل إذ قُ

الثقافــات المحيطــة، وأن يظــلّ مــع ذلــك خمــرة حيـّـة، وهــو 

ــا  ــر مم ــن أكث ــه المتحمّس ــن مروّجي ــوى م ــه أق ــا يجعل م

ــداء  ــاره الع ــن اخت ــو م ــه ه ــودي نفس ــس اليه ــي. ولي ينبغ

ــه.  ــة ب ــروف المحيط ــل الظ ــراع، ب ــا لل ــامية موضوعً للس

ــة التــي  فالمســألة لا تعــدو كونهــا بعــض المظاهــر الخارجي

ــاء  ــرو الضوض ــودّ مث ــي ي ــو، والت ــياق الغيت ــا س صاغه

الحفــاظ عليهــا بوصفهــا أقــدس المقدســات في وعيهــم 

الكاريكاتــوري بـ»رســالتهم«. لكــن اليهوديــة ســتضطر إلى 

التضحيــة بهــا، ولــن يكــون مــن الصعــب حرمــان خصومها 

ــمعتُ  ــم. س ــة له ــة المتاح ــة القليل ــذه الأدوات المادي ــن ه م

مؤخــرًا أحــد الســادة النافديــن صــراً مــن تارنوبــول5 يتــأوّه 

ــد أنّ  ــا!« وأعتق ــن يحطمون ــاً: »ل ــي قائ ــاع صهيون في اجتم

المســألة اليهوديــة كلهــا معلّقــة عــى هــذا الحــرف »الــواو« 

الممــدودة في صيحتــه. فبــن النــداء »تقدّمــوا وامضــوا قدمــاً!« 

وبــن التنهيــدة المستســلمة »لــن يحطمونــا!« لا أرى إلا ســوء 

ــة... ــة بحت ــا مــن طبيعــة جدلي فهــم طفيفً

إن مركــز ثقــل الدعايــة الصهيونيــة يقــع بطبيعــة الحــال 

ــن  ــم »الاندماجي ــن دع ــراً ع ــت أخ ــإذا تخلّ ــيا6؛ ف في غاليس

ــة إلى  ــة الرامي ــإن الخط ــي، ف ــرب الأوروب ــاء« في الغ الجبن

إزالــة اليهــود البولنديــن تجعــل الكــم الهائــل مــن المشــاعر 

ــه  ــر موضع ــدو في غ ــي يب ــروع الصهيون ــا الم ــي أثاره الت

ــتيطاني  ــروع اس ــن م ــث ع ــون الحدي ــا يك ــا. فعندم تمامً

ــوا  ــن يئس ــت الذي ــيانية. ولي ــوة مس ــة لنش ــيط، لا حاج بس

ــا  ــة في موطنه ــة الشرقي ــألة اليهودي ــل المس ــة ح ــن إمكاني م

أن يصادقــوا هــذا الحــل. ويبــدو لي أن أوجــاع بــازل7 يمكــن 

ــج  ــه إذا عُول ــزم أن ــدة، وأكاد أج ــة واح ــن نقط ــا م علاجه

ــل  ــن لتحوي ــن جيل ــر م ــب أكث ــن يتطل ــة فل ــر بمنهجي الأم

ــاء. وإذا  ــادٍ للنب ــة في غاليســيا إلى ن ــة يهودي مدرســة ابتدائي

ــي  ــوال الت ــإن الأم ــع، ف ــات أرف ــح إلى غاي ــرء يطم كان الم

ــول  ــد للحص ــي بالتأكي ــة تكف ــراض صهيوني ــع الآن لأغ تجُم

عــى تعليــم لائــق. ولــن يتعــنّ عــى الســادة إلا أن يقــرروا 

التوقــف عــن مســاعدة الأرســتقراطية البولنديــة، التــي يعُــد 

ــزل  ــع ع ــل. وم ــد للتموي ــا الوحي ــامية مصدره ــداء للس الع

ــن  ــل ع ــي الكام ــية، والتخ ــرات الأرثوذكس ــن التأث ــام ع ت

ــعر  ــات الش ــاس وتسريح ــة في اللب ــكام الموروث ــض الأح بع

التــي تجاوزتهــا الموضــة منــذ زمــن بعيــد، يبــدو لي أن فكــرة 

ــر  ــة بكث الاســتيطان النهائــي في وطــن واحــد أقــل طوباوي

ــة.  ــرة الجماعي ــى الهج ــم ع ــذري« القائ ــاج الج ــن »الع م

م لنــا دوافــع مقنعــة لمثــل هــذا المــروع،  لكــن لا بــد أن تقُــدَّ

ــك التــي ســاقها مؤخــرًا الجانــب الصهيونــي الرســمي:  كتل

فقــد قيــل لنــا إن الحكومــات كانــت قاســية إلى درجــة أنهــا 

مــدّت قانــون عطلــة الأحــد ليشــمل العمــال اليهــود. وهــؤلاء، 

لحرصهــم عــى عــدم التخــي عــن الالتــزام بالســبت، صــاروا 

يواجهــون يومــن مــن البطالــة أســبوعياً، ممــا يعنــي أنهــم 

ــذا  ــطين – وهك ــا في فلس ــا. أم ــا في أوروب ــيهلكون بؤسً س

ــم  ــن ينتظره ــة – فل ــة للصهيوني ــلة المنطقي ــي السلس تنته

ــة الأحــد. ــع أي إكــراه عــى عطل بالطب

ــي  ــل الت ــوة الدلي ــة ق ــة مواجه ــف محاول ــن المؤس م

لا تقُــاوَم باعتراضــات هرطقيــة. فالباثــوس الصهيونــي 

القائــم عــى الاستســام، والــذي تجــدد في بــازل أمــام علــم 

يهــودي يعَِــدُ بالتحقــق، يتغلــب عــى كل العقبــات التــي قــد 

ــد  ــيتدفق المزي ــع. وس ــة والواق ــه العقلاني ــا في طريق تضعه

مــن الشــواكل إلى الصنــدوق القومــي قبــل أن يــرق الوعــي 

الأكثــر عقلانيــة لدى الســلطات بــأن معانــاة العالــم لا تحتاج 

ــوى  ــس س ــا لي ــا يضطهدن ــن«، وأن كل م إلى »اختصاصي

اشــراكية تائهــة، محكــوم عليهــا أن تعــود إلى ذاتهــا قبــل أن 

يعــود اليهــود إلى فلســطين. أفــا يكــون مــن الممكــن إصــاح 

الثقافــة الأوروبيــة بسرعــة أكــر مــن تأســيس ثقافــة قوميــة 

ــاء  ــن في كل أرج ــود مبعثري ــل اليه ــى الآن ظ ــة؟ حت يهودي

العالــم؛ وكذلــك المســيحيون – الذيــن نســوا لبعــض الوقــت 

ــيحيين، إذا  ــد أن المس ــك، أعتق ــع ذل ــون. م ــود مواطن أن اليه

الذين  العالم؛ وكذلك المسيحيون –  اليهود مبعثرين في كل أرجاء  حتى الآن ظل 

تيح 
ُ
نسوا لبعض الوقت أن اليهود مواطنون. مع ذلك، أعتقد أن المسيحيين، إذا أ

لهم الوقت الكافي، سينجحون في التخلي عن هذا النسيان مع بزوغ وعي ثقافي 

كسر  محاولة  على  تجرؤوا  الذين  بازل،  في  السادة  بوسع  سيكون  وعندها  جديد. 

في  بالمساهمة  الأقل  على  يكتفوا  أن  رُكبهم،  على  بأكمله  لشعب  التاريخ  مسار 

تجديد فن الأوبريت.
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أتُيــح لهــم الوقــت الــكافي، ســينجحون في التخــي عــن هــذا 

النســيان مــع بــزوغ وعــي ثقــافي جديــد. وعندهــا ســيكون 

بوســع الســادة في بــازل، الذيــن تجــرؤوا عــى محاولــة كــر 

ــوا  ــم، أن يكتف ــى رُكبه ــه ع ــعب بأكمل ــخ لش ــار التاري مس

ــد فــن الأوبريــت. عــى الأقــل بالمســاهمة في تجدي

ــن  ــدًا ح ــزال بعي ــت لا ي ــور أن الوق ــال، أتص ــى أي ح ع

ــا  ــة كافيً ــرع بــه لأغــراض صهيوني يصبــح ذكــر »تــاج« يتُ

ــا.  ــن تلقائيً ــون« إلى الذه ــة صهي ــات »مملك ــتدعاء صف لاس

فأوركســرا أوفنبــاخ، التــي تعــزف النــداء الملــحّ: »إلى 

ــة ولا  ــرف خط ــوم – لا تع ــو معل ــا ه ــي – كم ــت!«، ه كري

مســارًا محــددًا. فليتحــلَّ الصحافيــون الذيــن يبرقــون بأخبار 

ــر،  ــض الص ــالٍ ببع ــر مب ــم غ ــازل إلى عال ــن ب ــدة م واع

ــلين  ــوه مراس ــبه وج ــوه تش ــول بوج ــن التج ــوا ع وليكفّ

حــروا »مذبحــة بيــت لحــم«.8 إن لعبــة الأمــم قــد تســتمر 

بعــض الوقــت بعــد، وإلى جانــب الداعمــن السياســيين 

لـ«موســيقى القــاع«، قــد يواصــل ذلــك اليهــودي المصطنــع 

ــا مــا في الاضطهــاد،  ــذي يتبجــح بامتلاكــه حقً ــس، ال المتحمّ

وضــع الأشــهر الأخــرة مــن القــرن في موضعهــا. لكــن إن كان 

الصهاينــة ومعــادو الســامية يتشــاركون رؤيــةً للعالــم هــي 

ــة. ــا قريب ــد أن نهايته ــا ب ــرة، ف ــة فق ــل رؤي في الأص

يبــدو الأمــر ســطحياً للغايــة وســهل الاســتغلال بأبســط 

الحجــج، حتــى ليخجــل المــرء مــن إظهــار معارضــة مشــددة 

لــه. فأبعــد العبــارات الإنســانية يمكنهــا أن تســتعيد مظهــر 

الأصالــة المغريــة في مواجهــة النزعــات الغيتويــة. غــر أنــه، 

ــإن  ــياسي، ف ــر الس ــات الخط ــا كل إمكان ــى إذا تجاهلن حت

ــراء  ــذوق الســليم الحــق في الاعــراض عــى حقيقــة أن الث لل

الفكــري، الــذي يــرخ منــه البقّــال الســكير في حــي هرنالز 

بفيينــا: »اخرجــوا أيهــا اليهــود!«، يعُــاد ترديــده ببســاطة في 

ــود!«  ــن اليه ــوا نح ــم، اخرج ــواب: »نع ــة، وأن الج الصهيوني

لا يقــدم ســوى قــدر ضئيــل مــن التنويــع، باســتثناء نــرة 

أكثــر وقــارًا.

ــع  ــدث كمداف ــي أتح ــبهة بأنن ــر الش ــب في أن أثُ لا أرغ

عــن أولئــك المندمجــن الذيــن، إذ لــم يعــودوا قادريــن عــى 

ــم  ــيا، ولأنه ــم وغاليس ــن بيئته ــة ب ــة قومي ــة أي صل إقام

ــوا  ــة، راح ــات الصهاين ــى مضايق ــردون ع ــق – يتم – وبح

ــد  ــا ض ــفة حديثً ــة المكتش ــتهم الاجتماعي ــون غطرس يوجّه

ــدَم  ــؤس وع ــفوح الب ــوا في س ــن ترُك ــم الذي ــاء جلدته أبن

ــوت  ــك الص ــم إلى ذل ــالي أن أنض ــر بب ــة. ولا يخط الثقاف

ــري في  ــذي ي ــور ال ــاب الوق ــن الإعج ــوف م ــي المأل الهم

ــدى  ــم إح ــر اس ــا ذكُ ــا كلم ــات الدني ــود الطبق ــاط يه أوس

ــرى. ــة الك ــالات اليهودي الس

ــن  ــتقراطية م ــا وأرس ــا داخليً ــاء فراغً ــد الأبن ــد وج لق

ــن«،  ــن »الآري ــم الرياضي ــع رفاقه ــة م ــر المصقول الأظاف

ولــم يعــد يمكــن تمييزهــم عنهــم إلا بفــرط الحماســة التــي 

يـُـرزون بهــا هــذا التشــابه. إنهــم يمثلّــون النمــوذج الكامــل 

ــوازي  ــع البرج ــن المجتم ــل ع ــي، المنفص ــودي الإقطاع لليه

المتأنــق وعــن اليهــودي البســيط في القفطــان بفــوارق 

ــاه  ــر الآن في مقه ــخصًا لا يظه ــرف ش ــة. أع ــة لا نهائي طبقي

التقليــدي – أو بالأحــرى مقهــاه الوراثــي – إلا وهــو ينتعــل 

ــوة  ــى صه ــه ع ــي بأن ــي يوح ــد ك ــا بالحدي ــذاءً مُدعّمً ح

حصــان. أمــا الحصــان ذاتــه، فــا بــد أنــه تُــرك في مــكان 

مــا في العصــور الوســطى. وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الأسرة 

كانــت فخــورة آنــذاك، ولا بــد أنهــا انحــدرت في وقــت لاحــق 

ــذه  ــب ه ــة في نس ــول المظلم ــد الفص ــا؛ إذ إن أح ــد م إلى ح

ــأة  ــاول فج ــالي ح ــلف الح ــدّ الس ــن في أن ج ــة يكم العائل

ــرة  ــإن ذاك ــك، ف ــع ذل ــب. وم ــود الأران ــارة جل ــه في تج حظ

الوريــث المجلجــل بمهارجــه لا تعــود في أحســن الأحــوال إلى 

ــطى... ــرون الوس ــل الق ــا قب م

ــور  ــة عب ــرة محط ــة الأخ ــل في الآون ــت إيش ــد أصبح لق

شــائعة للباحثــن »العرقيــن« الصهاينــة، الذيــن يرغبــون في 

حمــل آخــر تجاربهــم أو خيبــات أملهــم معهــم في طريقهــم 

إلى بــازل. أمــا الصهيونــي الوحيــد الــذي تمكــن مــن البقــاء 

النجاحات  ت 
ّ

مل بدقة،  منظمة  نفوس  محيطهم؛  جمود  من  السادة  بعض  ينزعج 

غاية  إلى  ماسّة  بحاجة  وأصبحوا  بوفرة،  والحظ  الموهبة  منحتهم  التي  المبكرة 

وقد  الجمهور.  مشاركة  يتطلب  هذا  أن  شك  ولا  حياتهم.  في  جدية  أكثر  جديدة 

يين 
ّ
الفيين النثر  اب 

ّ
ت

ُ
ك أبرع  هرتسل،  تيودور  الدكتور  تطور  إزاء  القلق  المرء  يساور 

الشباب.
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ــارات  ــل اعتب ــراب إيش ــه ب ــد ربطت ــول، فق ــرة أط ــا ف هن

ــكار  ــش إلا في أف ــم يع ــنان، ول ــب أس ــة؛ إذ كان طبي مهني

ــة... ــي« لليهودي ــنان الألف ــع الأس »وج

ــدو  ــش فيب ــى الكورني ــم ع ــودود القائ ــى ال ــا المقه أم

وكأنــه المحطــة الأخــرة لتنــاول وجبــة خفيفــة قبــل الرحيــل 

النهائــي. غــر أنّ نظــرة متأنيــة تكشــف أن نمــاذج الأصالــة 

في الاســتقرار قــد اجتمعــت هنــا؛ نمــاذج مــن شــأنها أن ترُبك 

حتــى أكثــر المعاديــن للصهيونيــة عنــادًا: أنــاس لا يريــدون 

ــة  ــكينتهم المضمون ــاج لس ــأي إزع ــأن ب ــم ش ــون له أن يك

مــن قبــل النائــب نوســكه،9 ومــع ذلــك لا يزالــون يقاومــون 

بشراســة أي محاولــة للاندمــاج ولــو مؤقتـًـا. يبــدو أن 

الطبيعــة قــد أظهــرت قــدرة أفضــل عــى التكيّــف. فعندمــا 

خرجــت مؤخــرًا، اســتطعت أن ألاحــظ كيــف اكتســبت مــع 

ــدولًًا  ــمعت ج ــن. س ــزوار اليومي ــادات ال ــت ع ــرور الوق م

صغــراً يتمتــم، وحــن ناديــت في الغابــة مدهوشًــا، أجابنــي 

ــؤال... ــدى بس الص

ــي  ــة لا يعن ــراً في الطبيع ــراً صغ ــإن تغ ــرون، ف ــا ت كم

شــيئاً مقارنــة بالخــراب الــذي قــد يكــون ســببه ثلاثمائــة 

منــدوب في الريــف الســويسري. يجــب الدفــاع عــن كل أولئــك 

ــوا إليّ  ــازل ضــد هــؤلاء. تعال ــداء ب ــم يســتجيبوا لن ــن ل الذي

جميعًــا – هكــذا أود أن أقــول لهــم – يــا مــن أنتــم متعبــون 

مثقلــون؛ انفضــوا العبــوس عــن جباهكــم، ولا تدعــوا الوعــود 

ــروا  ــم! لا تنظ ــدّر قلوبك ــل تك ــتقبل أفض ــة بمس الصهيوني

بشــوق إلى الأرض التــي يريــدون أن يقودوكــم إليهــا – فهــذه 

ــاس  ــب الن ــب في أن أخاط ــذا أرغ ــوز10 وهك ــي أرض ع ه

ــة،  ــل، في أرض العبودي ــش إيش ــى كورني ــون ع ــن يعيش الذي

التــي تجــري فيهــا ميــاه الــراون، وتفُــرض فيهــا ضريبــة 

ســياحية باهظــة...

ــل،  ــل إيش ــط إلى أه ــه فق ــر لا يتوج ــذا التحذي ــن ه لك

ــة؛  ــة اجتماعي ــم إلا دفع ــن لا تهزّه ــتقرون الذي ــك المس أولئ

بــل هــو موجّــه – وبمــرر أكــر وبمحبــة أكثــر – إلى الذيــن 

ــن  ــادع في أحس ــل خ ــوى أم ــه، س ــا يخسرون ــون م لا يملك

الأحــوال. فالطبقــات المالكــة، مــن اليهــود الإقطاعيــن 

للنــداء  ستســتجيب  ســواء،  حــد  عــى  والبرجوازيــن 

الصهيونــي بابتســامة عريضــة، بينمــا يوقــد في قلــوب 

ــوق لا  ــاً. إن الش ــراً خبيث ــة جم ــيا المرهق ــا غاليس بروليتاري

ــق  ــة؛ فخل ــق قائم ــة بالحقائ ــت الجهال ــا دام ــئ إلا م يدف

ــل  ــاً، ب ــاً اجتماعي ــس إصلاح »سراب« )Fata Morgana( لي

ــل كل  ــد أن يطي ــراء لا ب ــافر في الصح ــاً، وللمس ــاً زائف خداع

ــع أن  ــب توق ــن الصع ــاة. وم ــق المعان ــاره في طري ــم مس وه

يدخــل اليهــود هــذه المــرة »الأرض الموعــودة« بأقــدام جافــة؛ 

فبحــر أحمــر آخــر – الديمقراطيــة الاجتماعيــة – ســيعترض 

ــا. ــم إليه طريقه

ــوس  ــم؛ نف ــود محيطه ــن جم ــادة م ــض الس ــج بع ينزع

ــم  ــي منحته ــرة الت ــات المبك ــت النجاح ــة، ملّ ــة بدق منظم

الموهبــة والحــظ بوفــرة، وأصبحــوا بحاجــة ماسّــة إلى غايــة 

ــب  ــذا يتطل ــك أن ه ــم. ولا ش ــة في حياته ــر جدي ــدة أكث جدي

ــور  ــق إزاء تط ــرء القل ــاور الم ــد يس ــور. وق ــاركة الجمه مش

ــن  ــر الفيينيّ ــاب النث ــرع كُتّ ــل، أب ــودور هرتس ــور تي الدكت

الشــباب. لكــن الحقيقــة أن مئــات الآلاف – لمجــرد أنــه كان 

بحاجــة إلى الانتقــال مــن »الفوييتــون« إلى المقالــة الافتتاحيــة 

– قــد خُدعــوا ببريــق باطــل، واضطــروا للغــرق مــن جديــد 

ــذا  ــن ه ــم يك ــؤس؛ ل ــة الب ــم بمضاعف ــم القدي في مصيره

ــن  ــي. وأي ــام الكون ــدّره النظ ــذي ق ــار ال ــو المس ــد ه بالتأكي

ــذي كان  ــر، ال ــي الكب ــب الأدب ــورداو،11 الطبي هــو الســيد ن

يظــن دائمــاً أنــه ملــزم بــأن يقيــس نبــض القــرن المحتــر 

عنــد أدنــى خلــل في الزمــن وبإلحــاح نــادر؟ آه، إنــه رئيــس 

ــي! ــر الصهيون المؤتم
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11  ماكس نورداو )1849-1923( كان طبيباً وكاتب مقالات وناقدًا اجتماعياً وقائدًا صهيونياً. كان مؤسسًا مشاركًا، مع تيودور هرتسل، للمنظمة 
الصهيونية، وشغل منصب رئيس أو نائب رئيس مؤتمرات صهيونية عدة.


